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لقـد أصـبحت مجتمعاتنـا تشهـد انحـدارًا أخلاقيًـا لا مثيـل لـه، الإنسانيـة جمعـاء في خطـر جـراء فقـدان
الكثيرين لتوازنهم القيمي والأخلاقي، الذين غدو محكومين بشهواتهم الحيوانية وغرائزهم البدائية.
وفي هذا السياق لسائل أن يسأل ما الذي يدفعهم إلى هذا المستوى المتسم بالفحش المفرط والعنف
في أعمالهم وتصرفاتهم؟ وفي المقابل ما الذي يجعل الأقلية المهادنة والسلبية تتمادى في غض الطرف

والاكتفاء إيماءً بالرأس تأسفًا؟

التوازن خصوصــية موجــودة في كــل الكــون (ماديــة كــانت أو غــير ماديــة) قبــل أن تكــون مطلبًــا بشريًــا
أساســيًا يتمثــل في تحقيــق حيــاة مســتقرة لا تحيــد عــن مسارهــا مهمــا كــثرت المربكــات، هذا الجــوهر
البـــشري متـــاح للجميـــع ولا يخـــص فئـــة بعينهـــا، وبمـــا أن الطبيعـــة البشريـــة اتســـمت بـــالاختلاف في
السلوكيات ونمط الحياة، منظور التوازن يختلف بدوره من شخص لآخر، فهناك من يرى أن تحقيق
التوازن وهم لا يدوم وهو أشبه بالسير فوق حبل مشدود، وآخرون يرون أنه مرتبط بالمرحلة العمرية

والظروف والتطورات التي يعيشها الإنسان.

مسألة التوازن مسألة غير معقدة إذا توفرت عوامل معينة أهمها معرفة حاجات الذات والتصالح
معها والتحكم قدر المستطاع في مسار الحياة برسم أهداف والالتزام بمبادئ وقيم سامية تفرضها

إلى جانب القيم الكونية، قيم وأخلاق ماورائية.

في مقالتي هذه سأركز على التوازن القيمي والأخلاقي المرتبط ارتباطًا وثيقًا بالجانب الروحي، وقبل أن
أخـوض في تفاصـيل هـذا الموضـوع المعقـد، أنـا لسـت مختصًـا في علـم النورولوجيـا أو علـم الماورائيـات،
كذلك لست طبيبًا نفسانيًا أو متخصصًا في علم الأحياء أو علم الاجتماع أو ما شابه ذلك، أنا دكتور
في علــم الفيزيــاء العامــة وبالتحديــد في الجــانب الميكــانيكي منــه وبــاحث في مجــال التــوازن الــديناميكي
للأشياء، وكما ذكرت سابقًا، التوازن مفهوم شامل يشمل كل ما في الكون، وعلى هذا الأساس أعطي
كــون مجــرد مطلــع ســيحاول الانغمــاس في هــذا الموضــوع بكــل لنفسي الحــق كمفكــر وبــاحث في أن أ

صراحة وتجرد.
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الجانب الروحي أو الإيماني في حياة الإنسان مهم جدًا لما يحققه من استقرار
نفسي و جسماني وفي كثير من الأحيان اجتماعي

ــدى لعــل مــن أهــم أســباب تــشرذم وتمــزق النســيج المجتمعي إهمــال الجــانب الروحــي والفكــري ل
أفـــراده، وفي هـــذا المنحـــى لا أقصـــد المعـــاملات الإنسانيـــة والأخلاقيـــة كالعفة والكرم والصـــدق، رغـــم
يًــا لتــوازنه ارتبــاطهم الوثيــق بالجــانب الروحي، إنمــا أقصــد العلاقــة الباطنيــة بين الإنســان التــواق فطر
النفسي والقــوة الفاضلــة الراشــدة الــتي تعــدل لــه اتزانــه النفسي وتســمو بحيــاته إلى الأفضل، وهنــا

أقصد جميع الأديان دون استثناء.

الجـانب الروحـي أو الإيمـاني في حيـاة الإنسـان مهـم جـدًا لمـا يحققـه مـن اسـتقرار نفسي وجسـماني وفي
كثــير مــن الأحيــان اجتمــاعي، مــن خلال التفاعــل والتعــايش بين الكائنــات الحيــة بعضهــا البعــض،
فالإنسـان بطبعـه وفطرتـه يميـل إلى البحـث عـن سر وجـوده ومآلـه بعـد الموت، ومهمـا تطـورت العلـوم
والتكنولوجيا فلن يجد الإنسان مسكنًا لحيرته سوى بما يسمى بـ”المعتقد”، هو ما يحتاجه الإنسان

يًا لإيجاد تفسير لما يسمى بالماورئيات أو عالم النقاء والصفاء. فطر

يكــا الشماليــة يرســلون أبنــاءهم البــالغين لوحــدهم إلى فعلــى سبيــل المثــال كــان الهنــود الحمــر في أمر
الــبراري للتواصــل مــع أرواحهــم المرافقــة والمرشــدة ويعتبرونــه نوعًــا مــن أنــواع الاتصــال مــع عــالم الغيــب
لبلوغ الرشد ونيل الحكمة، وكذلك قبائل الهوسا الإفريقية الذين يقيمون طقوس الرقص للتواصل

مع تلك الأرواح المرشدة التي تعزز تكتلهم وتحاببهم.

هـذا التقليـد يشبـه كثـيرًا مـا يقـوم بـه بعـض اللائذيـن مـن المتصـوفين عنـدنا كنـوع مـن أنـواع التواصـل
الروحاني، وتتعـدد الطقـوس والشعـائر وتختلـف حسـب ثقافـة الحضـارة وأحيانًـا تجـد في البلـد نفسـه
عدة أطياف ومعتقدات والكل مرتبطون بعالمهم الروحاني ارتباطًا وثيقًا لا تنفصم عراه، الكل يبحث

عن التوازن الروحي النقي من الشوائب الذي يدفع نحو الخير والمحبة والأمان.

مثلمــا يحتــاج جســدك للغــذاء لتســتمر في صــحة وعافيــة، كذلــك نفســك هــي أيضًــا تحتــاج إلى غــذاء
روحاني، فكلما سموت بروحك إلى “مرشدها” وطهرتها من كل دنس ومن فتنة الشهوات التي تهفو

لها، ارتقيت إلى أعلى منطقة الروح حيث السعادة وراحة البال.

يًا مثل مهاتما غاندي يعبد البقر ولا يرى ضير في وأذكر على سبيل المثال لا الحصر سياسيًا جهبذًا عبقر
ذلك، أو عالم ياباني شنتوي مثل يوشينوري أوسومي في ضريح يحاول الاتصال بالكامي (أي بالأرواح)
رغــم التقــدم اليابــاني الــذي يفتن القلــوب في جميــع المجــالات، كلاهمــا قــام بطريقتــه بتغذيــة روحــه

والنتيجة توازن على جميع المستويات.

يجب على كل منا أن يستجيب إلى متطلباته الجسدية والعقلية والروحية،
طبعا في حدود المستطاع وحسب الظروف ودون انحراف أو تطرف



إذًا الإنسان مزيج من المادي واللامادي وكلاهما مرتبط ببعضه البعض ولكي يعيش الانسان في إتزان
متكامــل يجــب أن يهتــم بجســده وروحــه علــى حــد الســواء. واســتنادًا إلى كــل مــا ســبق، نســتنتج أنــه
يتحتم على كل شخص اتباع ما يظنه أقرب إلى قلبه ويطمئن إليه، أي عقيدة ملهمة يلتزم بتعاليمها
وتعطيه الطاقة الروحية والحماسية اللازمة، يجب على كل منا أن يستجيب إلى متطلباته الجسدية
والعقلية والروحية، طبعًا في حدود المستطاع وحسب الظروف ودون انحراف أو تطرف، لكي ننجح

في هذا الجانب يجب أن نتوجه إلى البيئة أو المكان الأمثل الذي نجد فيه نظرائنا وأشباهنا. 

أيــن يمكننــا أن نســتمد شحنــات روحيــة تــدعم ثقتنــا بأنفســنا و تشكــل حياتنــا، يجب أن نطــ علــى
أنفســنا وباســتمرار الأســئلة التي تــدفعنا نحــو العمــل وتقودنــا إلى حــل المشكلات – بعيــدًا عــن الحلــول
المقتضبة وغير المجدية – من قبيل: كيف أتصالح مع نفسي؟ كيف أرتقي بنفسي وأصل بها إلى بحر

السعادة وعلى ضفافه أتمتع بنقاء السريرة؟ ما دوري في هذا الكون؟
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